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مهما تعددت اللغات التي يتم  التفاهم đا بين الأمم و اĐتمعات قد  نفهم ألفاظ ولا نفهم 
لا أن هناك لغة لا يختلف عنها الاثنين، و يتم ايصال الفكرة إاجتماعية الأخرى، لأسباب ثقافية و 

بأبسط اشارات ترمز الى معاني مختلفة وهي لغة الاشارة و الأكثر من ذلك الرمز الشعري أين يغوص 
  القضايا لإيصالها الى القارئ بأسلوب رمزي بسيط خاص به.الشاعر في حيثيات 

المباشرة في التعبير عن المشاعر والأفكار وهو  يعد الرمز أحد مكونات الشعر الأساسية وغير
أيضاً منفذ للتعبير عن الواقع المهزوم، الأمر الذي اعتنى به الشعراء قديماً وحديثاً من خلال الاشارة 

قد شاع استعمال إليه في جميع الميادين في تلك الرموز المتنوعة وفقاً لمبادئ وخصائص تقوم عليها، و 
استعمله العرب على شكل كناية ليدل đا على معنى خفي، و لما ظهرت الرمزية الرمز منذ القدم و قد 

في المدارس الأوروبية تأثر đا الشعراء العرب، و أصبحوا يستعملون هذا اللون ليدلوا به عما يختلج في 
ر و لا يخلو استعمال الرمز في الشعأنفسهم بلغة لا يفهمها الا من توغل في قراءēا من كل الزوايا 

ع الرموز منها ا د الغماري الذي استعمل مختلف أنو مصطفى محمالجزائري، فنجد أبرز شعرائهم 
الأسطورية، التاريخية، الدينية، و قد نجح في استعمال هذا اللون في شعره و هذا ما سنتطرق اليه في 

  تحليلنا لبعض قصائده.

نحاول من خلال هذا البحث تقديم قراءة للرمز الفني في الخطاب الشعري لمصطفى محمد 
الغماري من حيث المصادر والأبعاد الدلالية، وأيضاً باعتبار أن الرمز في الشعر العربي الحديث 
والمعاصر يعد وسيلة إبلاغية، وايحائية شديدة الخصوصية في بناء الخطاب الأدبي والشعري على وجه 
التحديد، ولا يمكن لأي شاعر أن يتجاوزها ويستغني عنها في تشكيل بنية النص الشعري، إذ يحمل 

الدلالة، وتعدد الفكرة، ومن ثمة استمرارية القراءة في  اكتنازهذا النوع من الوسائل في تركيبها، وتوظيفه 
، يصيب رو  وخياله، ويشبع حاسته حه، النص الواحد، وهو بذلك يشيع في نفس متلقيه إمتاعاً جمالياً

الفكرية، ومن هنا كان الرمز في القصيدة أداة تقتضي وتضمن في آن واحد مشاركة المتلقي في العملية 
الابداعية، إذ صار المتلقي هو المبدع الآخر للنص الشعري بما يحققه من كشف دلالي وبما يفتح عبر 

  .مزقراءاته من آفاق ضمن التعدد التأويلي الذي يمتاز به الر 
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ومن أسباب اختيار الرمز في شعر مصطفى محمد الغماري أنه شاعر ملتزم بقضية جوهرية 
استغرقت كل نتاجه الشعري، وقد ولدت قضيته وسط أزمة اغتراب حضاري وفكري، وكانت رسالته 

أدواēا الشعرية هي الاسلام ماضياً وحاضراً ومآلاً وأيضاً أنه شاعر لا تنقصه المقدرة الفنية، ولا امتلاك 
الفني واستثمار طاقاته الجمالية، إلا أنه لابد من توضيح منهجي لأمر يتعلق بطبيعة  في توظيف الرمز

  البحث نفسه.

أن مساحة مصطلح شعر مصطفى محمد الغماري تتسع بشكل مطلق لتغطي زمنياً نتاجه الشعري -
-موعة (قصائد منتفضة ) وحتى مج1977-المنشور فقط بداية من مجموعته الأولى (أسرار الغربة 

2001.(  

.   ومع أن البحث يسبح خلال هذه المساحة إلا أنه لا يدعي مسحها مسحاً شاملاً، ولا كلياً

  فإلى أي مدى استطاع مصطفى محمد الغماري التعبير رمزياً عن رسالته الشعرية ؟

  تتولى اشكاليات، أو تساؤلات جزئية أهمها:

 شعر مصطفى محمد الغماري ؟ما هي الأنواع الرمزية الشائعة في  -
 وما هي مصادره في كل نوع من تلك الأنواع ؟ -
 وما هي أبعادها الدلالية ؟ -

اعتمد البحث على مناهج مختلفة تطلبتها طبيعة النصوص ذاēا استدعتها أثناء التحليل، فاستعان 
التاريخية، بإجراءات مختلفة كلما دعت الحاجة، كإمكانات المنهج التاريخي في دراسة الشخصيات 
  والتراثية، وأدوات المنهج التحليلي لرصد العناصر الرمزية الجزئية ضمن صورة مركبة لتصنيفها.

غير أن الغالب في هذه الدراسة، اجراءات المنهج التحليلي الذي يستعين بإنجازات البنيوية والأسلوبية 
  والسيميائية في دراسة النصوص وتحليليها.
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للإشكالية المطروحة والمنهج المتبع، مقسمة إلى فصلين، إضافة إلى وقد جاءت الدراسة تبعاً 
  .مقدمة البحث وخاتمته

لمصطلح" "المفهوم وانظرياً معنوناً بالرمز في الشعر العربي المعاصر يتضمن  الفصل الأولكان 
اص، والحدود بينه وبين العلامة، وأهم خصائصه، ونوعيه من رمز عام وخ فتتبع مفهوم الرمز وماهيته

  وأهم مستويات توظيفه لدى الشعراء.

تناول كان تطبيقياً بعنوان تجليات الرمز في شعر مصطفى محمد الغماري حيث أما الفصل الثاني  
"الرمز في شعر مصطفى محمد الغماري" من "الرموز العامة" أو "الرموز التراثية" ودلالتها، وقسمت 

  ورموز أسطورية.حسب مصادرها إلى: رموز دينية، رموز تاريخية، 
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  وختاما يمكن إجمال النتائج التي توصل إليها البحث حسب أقسامه في النقاط التالية: 

  :جاء لتحديد المفهوم والمصطلح، وخلص إلى النتائج التالية :الفصل الأول -أولا

يكتنفه من ثراء وغموض، أهلته لأن يكون موضوع درس في أكثر من محال معرفي،  إن طبيعة المزبما -
إلا أĔا لم تنته إلى تقليم مفهوم محدد للرمز الشعري بوجه خاص، وقد بقي في كثير من التحديدات 

  بمجرد إشارة حينا، وأحيانا أخرى مختلطا مفهوم العلامة

الطبيعة الاعتباطية؛ فإن (بيرس) قد عده  وإذ كان (سوسير) قد فصل الرمز عن العلامة ذات
نوعا من أنواع العلامة، ويرى (يونغ) أن الرمز هو أفضل صيغة ممكنة للتعبير عن حقيقة مجهولة نسبيا 
ولا يمكن أن توضح أكثر من ذلك بأية وسيلة أخرى، فيما يعتبر أن العلامة تعبير عن شيء معروف، 

بين الرمز و الصورة فهو فرق نظري ينهار عند التطبيق، وهو ومعالمه محددة في وضوح. د. أما الفرق 
  .في درجة كل واحد منهما من التجريد و التركيب

 نهټوالحق أن الرمز الشعري ينفلت من كل تحديد أو مفهوم، وإذا كانت هناك طريقة للإمساك مو -
موض، السباقية، التجريد، الغ الانفعالية، التعدد، الإيحائية،: أهمها من والتي خصائصه بتتبع فهي

  .والحلم

إن الرمز الشعري ينقسم إلى رمز عام وخاص، أما العام أو التراثي أو القدم، فمصادره هي الموروث  -
القومي أو الإنساني من الأساطير والأديان والتاريخ، وهو إلى جانب دوره التكثيفي باختزانه للدلالة 

ة، وأما الرمز الخاص فمصدره دوال اللغة يجردها الشاعر من التراثية يكسب التجرية شمولا وغنى وأصال
دلالتها الوضعية، ويشحنها بطاقات شعورية خاصة، وبذلك فهو يستند إلى السياق، وإلى التجربة التي 

  .انبثق منها، ومن هنا فقد اتصف بالغموض

مستويات هذا  وكنتيجة منطقية لاختلاف قدرات الشعراء في توظيف الرمز وإمكاناēم، إختلفت -
التوظيف وتباينت، فتجد عندهم المستوى الإشاري، المفهومي، التراكمي والمستوى المحوري، وتنتج 
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المستويات الثلاثة الأولى في الأغلب إذا جعل الشاعر رمزه معادلا الفكرة، أو العقيدة، أو قاليا جاهزا 
يات، حيث يحتل الرمز مركز الرؤيا، للتنفيس عن هواجسه، أما المستوى المحوري فهو أرقى تلك المستو 

 .ويستقطب عناصر الصورة، أو يستغرق قصيدة كاملة، أو مجموعة كاملة من قصائد الشاعر

درس هذا الفصل مصادر الرمز العام و أبعاده في شعر مصطفى محمد  :لثانيالفصل ا -ثانيا 
  :الغماري وفيه تبينت النتائج التالية

فة العرقية باختلاف مصادرها ضرورة وعاها الشاعر، وأدرك أهميتها في إن التحام النص الشعري بالثقا
إثراء الدلالة وإخصاب أبعادها، وهي تساهم في توجيه المسار الفكري للنص وفي ترجمة المحتوى 
الشعوري للتجربة المعاصرة وإخراجها في شكل فني جمالي راقي، وقد كان في استخدامه للرمز الترائي 

مقلدا حيث اتجه إلى توظيفه بوعي ومقدرة فنية لا تخونه، إلا أنه لا يؤثرها في معظم مبدعا أكثر منه 
الأحيان، على ضرورة التوصيل الرسالي التي تلح عليه باستمرار، وقد تنوعت مصادره من الرمز العام 

  ما بين ديني و تاريخي و أسطوري.

محمد الغماري للرموز الدينية، وقد لقد كان للثقافة الإسلامية أثر بارز في اختيار مصطفى  -1 
جاءت في معظمها بشكل إقتباس أو تضمين للنص القرآني، أو باستدعاء الشخصيات العامة الواردة 
فيه، أو باستحضار الجو العام البعض القصص الديني، وأحيانا يشير إلى الرموز الدينية السماوية غير 

محمد الغماري ليطعم الروح الإسلامية التي ينطلق  الإسلامية، وقد جاء الرمز الديني في شعر مصطفى
  ص المختلف.نيني، وليؤسس للمنها، وليناقش من خلالها قضية إنتماء، وهوية، وتوجه فكري و د

ّ ع -2  التاريخ مصدرا مهما للرمز التراثي ومعيرا ثريا لتنمو الرؤيا الشعرية، وقد أدرك مصطفی محمد  د
، حيث يعد التاريخ الإسلامي المصدر الأساسي الذي يغترف منه الغماري هذه الأبعاد فيه ورعاها

رموزه بعد القرآن الكريم، فيستحضر رموزا مکانية، وشخصيات تتقابل في ثنائيات ضدية، أو ضمن 
  .قطبية متنافرة، تبرز الانتصار والهزيمة، التضحية والعدوان، الايجابية والسلبية
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فيا إلى حد بعيد في لحم الزمن التاريخي لرموزه بالتجربة المعاصرة، وعموما تتعانق هذه الرموز  وينجح
التاريخية مع السياق، حيث تحضر بعدها الشمولي الكلي، غير المستغرق في التفاصيل والحوادث 

  .والإحالات đدف تكثيف الإيحاء، وحمل أعباء التجربة المعاصرة

ري الذي يطالعنا دائما بثوريته حيث لا يرضى بالمعطي كما هو، ويلجا إن مصطفى محمد الغما - 3
إلى زعزعة أركان السائد و الثابت، فيؤسس للتميز بطرح البديل الذي يراه مناسبا للواقع، ونلاحظ في 

 استخدامه للرمز الأسطوري ثلاث ملاحظات:

ترمز إلى روح العقيدة الإسلامية التي  يستخدم في ديوانه الأول (أسرار الغربية أسطورة (هيلاتنا التي - أ
  تتغلب على التحديات وتتمكن في مواجهة المتغيرات الحضارية بكل أشكالها، فهو يطرحها كبديل

حقيقي وفاعل الأزمة الهوية التي أصابت الذات العربية و المسلمة، رافضا من خلالها كل الطروحات 
الإنسانية، لأĔا صادرة عن ذات غير كاملة وقد ذات الأساس الوضعي التي أساءت وتسيء للإنسان و 

  .أسس لها فيا حيث جابت ملتحمة بالتجربة، وبالسياق في وحدة لا تنفصم

 يستحضر الشخصيات والرموز الأسطورية، كربة الشعر، تموز ، عشتار، ويشير إليها بنحوير -ب
واضح في دلالتها حيث يناقش من خلالها تناقضات الواقع دون أن يسقط في متلق التقليد غير 
الواعي بأبعادها التي تداولها الشعر العربي المعاصر، ويبدو في توظيفها عموما منشغلا بالتوصيل 

  الرسالي، وإثبات التوجه الإسلامي، أكثر من عنايته بالناحية الفنية الجمالية

وقف ( المشاكس ) لا يعدم أن يحد أجواء أسطورية خصبة متداخلة مع اللغة الشعرية ، هذا الم -ج
مع تغييب متعمد لللص وللأسماء، بحيث تذوب الأسطورة في التجربة، ويحمل النص دلالتها الفنية  
كدلالات، المعاناة، والتضحية، والعبث، والسفر، والخصب، والجدب ...، كما تصورها الأساطير التي 

برت الشعور الجمعي، وشكلت موروثا إنسانيا ولها نظائر عند مختلف الشعوب، والأمم وهذا طبع ع
  .تجربته بطابع كولي و أخرجها من الذاتية إلى الإنسانية
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ثالثا . أما الفصل الثاني الذي حاول تتبع الرمز الصوفي، فيمكن إجمال نتائجه بحسب أقسامه الثلاثة 
  : المرأة والحب الصوفي رمز -- في النقاط التالية: 

تأتي خصوصية توظيف (الحب لكوته رمزا مرنا يحتمل التعبير على قضية الشاعر الكبرى التي  - أ
  .استغرقت كل فضاءه الشعري

يراح (الحب) من مرجعيته الغزلية إلى دلالته الصوفية، متولدا من عمق معاناة روحية، وتيه فكري  -ب
  فة، ليشحته بعد رمزي يفرض قراءة تأويلية تجاوزانزياحا عدل به عن سياقاته الألي

مستوى حضوره الأول: الذي يبرز في البنية التصنية عند المحك الأول والذي يبرز في صورة غزل و  -
 شبوب لا يخلوان أحيانا من طابع شهواني مقترن بتشكي الشوق والحنين، تجاوزا مفضيا إلى

ة الفكرية، والذي تتحقق فيه الدلالة الصوتية للحب، مستوى حضوره الثاني: الذي يبرز في البني -
ولحضور الجوهر الأنثوي بتبادل للمحسوس صوب المحرد، حيث يصير (المستوى الأول) معبرا المعنى 
المعنى الذي تكون فيه (المرأة) رمزا لتحلي الجمال العلوي، مهما تنوعت أساليب حضورها على 

ة، الأم ، الضمير أنت، وضمائر التأنيث..)، والتي صارت سمة المستوى اللغوي (ليلی، خضراء، الحبيب
  .تعبيرية في الخطاب الشعري المصطفى محمد الغماري ككل

إن شدة احتفاءه (بالحب وبرمز (المرأة) والتوجه به إلى إطاره الصوفي ليس إلا نوعا من التسامي  -ج
رأة قيمة كبرى توحي بالظمأ إلى جوهر على البعد المادي، ونشدان لعالم الروح المطلق، وقد كانت الم

الخصب، والميلاد، والتجدد، إĔا رمز للفقد والحرمان والإغتراب الروحي، ورمز للمواجهة والتحقق في 
  :إمتزاج رموز الطبيعة بالتأمل الصوفي - 2آن واحد. 

ي بالفكر أ. كثيرا ما تمتزج الطبيعة) في عناصرها وظواهرها في خطاب مصطفى محمد الغماري الشعر 
الصوفي التأملي، انطلاقا من المبدأ الذي تتقاطع فيه الصوفية، والمذهب الرمزي وهو "فكرة وحدة 

  .الوجود"، حيث ينقلنا الشاعر عبر العالم الخارجي إلى حركية عالمه الداخلي التفسي والوجداني
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اء القرائية ، يوظفها مرة كرمز للتول ويتحلى الجمال العلوي، مستحضرا في سياقها الأجو  -ب
ويوظفها أخرى، كرمز لتصعد و ارتقاء الروح إلى فضاء أرحب، كرمز للسفر والرحلة والمكابدة 
والتسامي، فيصنع حضورها جوا دراما يولده صراع الواقع الرؤيا، الألم الأمل، الأرضي | | 

ز، ويحقق طبيعته العلوي...، ويحقق عبر هذا الديالكتيك حركة الفعل الشعري، الذي ينهض بتوتر الرم
  .العجيبة وهي الجمع بين المتناقضين

  :و المصطلح الصوفي

يفيد المعجم الشعري المصطفى محمد الغماري من (المعجم الصوفي، مستغلا الخاصية الرمزية   -  أ
فيه، والتي هدف إليها الصوفية هدفا في أشعارهم، لوصف أحوالهم ومقاماēم العرفانية، التي 

 استحالت
حمولات اللغة المعجمية، لأĔا متلبسة بالعلو ومنصفة بالتجريد، و على التحدد بم  - ب

بالتباين في الخصوصية من تجربة إلى أخرى، لأĔا تحتكم إلى التوق والخيال الفرديين قبل كل 
 شيء.

ب. فالسكر، والصحو، والشوق، والفناء، والتحلي، والكشف، والإتحاد، والسفر ...    - ت
لتجربة من بعدها الواقعي إلى بعدها الحلمي، واختصرت كلها رموز صوفية حققت إنتقال ا

 بتقابلها الحاد أزمة شعورية وروحية شديدة تضطرم في داخل الشاعر
وكان استفاده أحيانا قليلة إلى عرفانية الخرف، تواصلا مع الخطاب الصوفي  -ج  - ث

اقع المشوه، المعرفي، وكشفا الموقف التمسك بخيار التوجه الإسلامي الروحي، كبديل فاعل للو 
الفصل الثالث تتبع علاقة الرمز الخاص بالموضوع  -والفكر المستلب، والإنسان المتشيع رابعا 

الرمز الخاص: إستمد مصطفى محمد الغماري  - 1الشعري، وأساليب تشكيل الصورة الرمزية 
ن رموز الطبيعة: إمتزج الغماري بالطبيعة؛ وجعل م -رموزه الخاصة من مصدرين أساسيين : أ

عناصر الكون مصدرا خصبا من مصادر الرمزية الخاصة، وقد كان الرمز الطبيعي فضاء شعريا 
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مع كثرته و  - استوعب موضوع الشاعر، واتسع لحمل تجربته ، وإن حضور الرمز الطبيعي 
 إلا أنه لم يكن متنوع الدلالة، ويمكن جعله ضمن مدارين متقابلين -تکراره 

لواقع، ودلالة الزمن الحاضر، وتدور حول محور الجدب، مدار الجدب: يجسد صورة ا - أ- ج
وتمتص كل تلوناته وأبعاده، فيشحنها في رموز الطبيعة بعد موēا وذيولها، وانحسار عطائها، 
وهي تقابل الإيقاع النازل المشبوب بالحس المأساوي، إلا أنه حزن لا ينتهي Ĕاية تشاؤمية 

لكت أسطورة الخصب والانبعاث اللات مدار الحصب: فقد تم -فسرعان ما يتصاعد أ
الشاعرة، فتشكلت لديها رؤيا تفاؤلية تحول الإيقاع التنازل في مدار الجدب، إلى إيقاع صاعد 
تعكسه رموز الطبيعة لحظة الانبعاث، والميلاد والتجدد، وتجسد صورة الحلم بواقع مغاير، 

على اللاوعي، ونزعة ثورية متمردة  وتغلب على اختيار الرموز سيطرة الترعة الدينية الإسلامية
اللغة اللونية: لقد كان اللفظ اللوني مصدرا هاما من مصادر  - توحي بالمخاض الصعب. ب

 ۔الرمزية الخاصة، لما يكتسي به من رمزية مفتوحة، وتعدد دلالي وفقا للقرائن التي يرتبط بما
وهو يحث عن تجسيد لقضيته وخيار اللغة اللونية عند العماري يطاعنا به منذ البداية،  -- ح

الكبرى التي هيمنت على فضاءه الشعري، فكانت (خضراء)، وكان الأخضر هو اللون الذي 
يتلبيس عالمه بل تشكل سيميائية الإخضرار تيمة مهيمنة، وينسحب هذا اللون على رؤيا 

ن ويأتي اللون الأحمر ليشكل الحقل المناقض لدلالة اللو  -الشاعر وفلسفته الشعرية | 
الأخضر جوهرا وأعراضا، يستقطب دلالات سلبية، يلون đا الشاعر صورة الواقع المادي 

أساليب تشكيل الصورة الرمزية: اعتمد الشاعر في تشكيل الصورة الرمزية  -2المستلب. 
 باعتبارها أحد أنواع الرمز على أساليب أهمها:

خدم مصطفى محمد التراسل: وهو الأسلوب المهيمن في تشكيل صوره، حيث يست - أ- خ
الغماري مساحة واسعة من تراسل معطيات الحواس وحتى المدركات، فيخلق لغة داخل اللغة، 

 لغة تقوم على
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خلق علاقات رمزية تجمع بين الأشياء التي تبدو متنافرة في الواقع، فتكتسب صوره أبلغ   -  د
سيد المحردات، وتحسيم درجات الذاتية، وآفاقا لا متناهية من الإيحاء والرمزية، وفقها يحاول تح

المعنويات ب. الرؤيا والحلم: يسهم التوجه الرؤياوي في توليد الصورة الرمزية، وتوسيع بعدها 
الإيحائي باعتماد العنصر الحلمي في بناء الدلالة، ومهما بدی من شفافية الرؤيا الشعرية، إلا 

صور العالم بقراءة الشاعر الخاصة، أĔا تتابي على السفور في اللغة العادية، إما لغة الرمز التي ت
أو أĔا العالم كما يراه، ومن هنا اتسمت الصور بالمعين المزدوج، أو يخاصية الرمز العجيبة 
حيث ترى الواقع الماثل، كما ترى فيه الواقع المترائي و المنتظر، فكان التوجه إلى الرمز رفضا 

 -إلى العمق، ومن المرئي إلى اللامرئي. جللمباشرة، وتفقتا من التلقائية وتوجها من السطحية 
التكرار: يستخدم الغماري أسلوب التكرار لأغراض فنية تخدم رمزية الصورة الشعرية منها؛ 
توسيع دلالة الرمز وتعميق حضوره، أو تقوية طاقته الدلالية وتخصيبها، أو لنسج أجزاء الصورة 

ويخلق مساقة جمالية لدى المتلقي الذي وصهرها، كما ويعطي التكرار إمتدادا للفعل الشعري، 
 يألف نمطا معينا، ثم يفاجئه بالمنتظر، فيخرق توقعه مرة تلو الأخرى
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  ملخص 

شاع استعمال الرمز منذ القدم وقد استعمله العرب على شكل كناية ليدل đا على معنى  قد   
ون  خفي ولما ظهرت الرمزية في المدارس الأوروبية تأثر đا شعراء العرب وأصبحوا يستعملون هذا اللّ

ا يختلج في أنفسهم بلغة لا يفهمها إلاّ من توغل في قراءēا من كل الزوايا ولا ّ  يخلو ليدلوا به عم
استعمال الرمز في الشعر الجزائري أبرز شعرائهم "مصطفى محمد الغماري" الذي استعمل مختلف أنواع 

  .هالرموز منها الأسطورية، التاريخية، دينية، و قد نجح في استعمال هذا اللون في شعر 

  

Résumé  

 L'utilisation du symbole est répandue depuis l'Antiquité, et les Arabes l'utilisaient sous 
forme de métaphore pour indiquer une signification cachée. Et lorsque le symbolisme est 
apparu dans les écoles européennes, les poètes arabes en ont été influencés et ont commencé à 
utiliser cette couleur pour désigner ce qui se secoue dans une langue que seuls ceux qui ont 
pénétré en le lisant sous tous les angles ne pouvaient pas comprendre L'utilisation du symbole 
dans la poésie algérienne, le plus éminent de leurs poètes, "Mustafa Muhammad Al-
Ghamari", qui a utilisé divers types de symboles, notamment mythologiques, historiques et 
religieux, et a réussi à utiliser cette couleur dans sa poésie 




